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   صـالملخ

تعتبر ظاهرة الفقر واحدة من أهم المعضلات التي واجهتها المجتمعات والحكومات 
ة القرن العشرين إعادة الاهتمام وقد شهدت نهاي. والنظريات الاجتماعية منذ أقدم العصور

بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تثيرها ظاهرة تفشي الفقر باتساع مساحته وزيادة 
وقد ترتب على هذا الاهتمام المتزايد للمجتمعات والحكومات . عمقه خاصة في الدول النامية

ل تعريف الفقر وتحديد والمؤسسات الدولية بقضايا الفقر مثابرات نظرية وتطبيقية في مجا
طبيعته والمقاييس التي يقاس بها، ودراسة أهم أبعاده محدداته وذلك لأجل وضع 
الاستراتيجيات والسياسات المناسبة التي تستهدف القضاء على هذه الظاهرة أو الإقلال من 

 .حدتها

قير من هذه المقالة تتعرض إلى الجهود التي تبدل من أجل وضع تعريف للفقر، يعرف به الف
الغني، ومقياس يصلح لمعرفة عدد الفقراء تمهيدا لاتخاذ إجراءات تخرجهم مما هم فيه من 

  .بؤس ومعاناة
Résumée 
Le phénomène de la pauvreté et l'un des défît  les plus importants rencontrés par les 
communautés, les gouvernements et les théories sociales depuis l'antiquité. la fin de la 
XXe siècle a connu le retour de l’attention sur les questions économiques et sociales 
soulevées par la propagation de la pauvreté, élargit  et approfondi, en particulier dans 
les pays en développement. Cet attention progressive des communautés et  
gouvernements et les institutions internationales de les questions de pauvreté résulte 
des tentatives théoriques et pratiques dans le domaine de définition de la pauvreté et 
de déterminer la nature et des normes permettant de mesurer et d'étudier les 
dimensions les plus importantes de ses déterminants dans le but d'élaborer des 
stratégies et des politiques appropriées visant à éliminer ce phénomène, ou de réduire 
leurs gravite   
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Le présent travail de recherche tente de retracer les efforts visant à donner une 
définition de la pauvreté pour pouvoir faire la distinction entre le riche et le pauvre, et 
à  développer un indicateur de mesure du nombre de pauvres, avant de prendre les 
mesures nécessaires qui permettront de lutter efficacement contre ce fléau.   

  :تمهيد

تعاني كثير من الدول النامية العديد من الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية في مطلـع     
. الألفية الثالثة، والبعض منها يعد من موروثات القرن العشرين، وفي مقدمتها إشكالية الفقر            

 وبروزها كإحـدى    فتطور الظاهرة وتسارع انتشارها في الدول النامية في العقود الأخيرة،         
فالفقر آخذ فـي    . المعوقات الأساسية لعملية التنمية أدى إلى تزايد الاهتمام الدولي والمحلي         

التزايد من سنة إلى أخرى رغم نداءات التحذير التي تطلقها المنظمات الدولية، فلأول مرة              
 ـ6,788من أصل   مليار نسمة 1.02وصل عدد الفقراء إلى  الم  مليار نسمة هم سكان الع

يتوزعون على مختلف مناطق الكرة الأرضـية بطريقـة غيـر       2009  1 أكتوبر   01في  
متساوية، تدل على جهود البعض وكسل الآخرين؛ فقارة آسيا التي يقطن بها أكبر عدد من                

من سكان العالم، تتواجد بها أكبر نسبة مـن         % 60,5وتمثل نسبة   ) مليار 4.03(السكان  
 من سكان العالم  بنـسبة   %14ارة إفريقيا التي تمثل نسبة       تليها ق  %64,07الفقراء وهي   

 وأخيرا الـدول المتقدمـة      %6,24 من فقرائه، ثم قارة أمريكا الجنوبية بنسبة       28,62%
  .%1,06مجتمعة في أوربا وأمريكا الشمالية واستراليا بنسبة

 ـ            اة  لقد أضحى الفقر مشكلة اقتصادية وقضية إنسانية انعكست آثارها السلبية على حي
المجتمعات من خلال ضعف معدلات النمو الاقتـصادي وتراجـع مختلـف المؤشـرات              

وورغم الإنجازات التي ما انفكت تحققها الإنسانية، فالفقر كان ولا يزال           . الاجتماعية للتنمية 
يهدد الازدهار حيثما كان، ويشكل تحديا حقيقيا وصارخا للإنسانية، وأصبح ظاهرة عالمية،            

لى البحث باتجاه إيجاد الحلول المناسـبة للتخفيـف مـن آثـاره علـى               الأمر الذي أدى إ   
  .المجتمعات

ومن الطبيعي فإن دراسة أي ظاهرة أو مشكلة اقتصادية تتطلب تعريفا واضحا لتلـك              
المشكلة، إضافة إلى توفر مؤشرات ومقاييس اقتصادية تمكن من قياس تطور هذه المشكلة،             

ة وبالتـالي وضـع الاسـتراتيجيات والـسياسات         الأمر الذي يسمح بتحليل وفهم الظـاهر      
  . الاقتصادية والاجتماعية المناسبة للتخفيف من أثارها
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  :إشكالية البحث

إن مواجهة الفقر والتخفيف منه تمر عبر مراحل متعددة تبدأ بقياس الفقـر متـضمنة               
عديدة وقد أثارت مسألة تحديد رؤية واضحة لمفهوم الفقر مناقشات          . تعريف من هم الفقراء   

ووجهات نظر متباينة بين اقتصاديي التنمية وعلماء الاجتماع والنفس، كونها تمثل ظـاهرة             
يكتنفها العديد من التعقيدات وذات أبعاد متعددة، اقتصادية واجتماعيـة وسياسـية وبيئيـة              

وهو الأمر الذي صعب من تحديد تعريف موحد وشامل للفقر، ومن ثم اخـتلاف      . وتاريخية
  .سمؤشرات القيا

 .لماذا تتعدد تعريفات الفقر وطرق قياسه؟: ومن ثم يمكن وضع التساؤل التالي

    :فرضيات البحث
  .ـ اختلاف المذاهب يؤدي إلى اختلاف تعريفات الفقر ومؤشراته1
  .ـ للتطور العلمي دور في اختلاف  مؤشرات الفقر من عصر إلى آخر2
  عصر إلى  آخرـ للتطور العملي دور في  اختلاف مقاييس الفقر من 3

   :أهمية البحث
 للبحث أهمية علمية وأهمية عملية؛ فأما الأهمية العلمية فتتمثل في تلك الإضافات إلى             

وأمـا  . تعريفات الفقر، وتلك التوضيحات لما وضع من تعريفـات ومؤشـرات ومقـاييس            
الإضافات العملية فتتمثل في وضع تعريفات ومؤشرات ومقاييس يسهل اسـتخدامها عنـد             

  . برامج لمكافحة الفقروضع
  :منهجية البحث

      يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي في توصيف الفقر وتحليـل معـايير       
القياس، اعتمادا على التطور التاريخي للمفهوم النظري للظاهرة مـن خـلال المعطيـات              

اهيم لتكـوين   والدراسات العلمية المتوفرة، ومن ثم الكشف عن المقاربات النظرية بين المف          
 .فهم موضوعي علمي يساعد في طرح الحلول

  .تعريف الفقر: أولا

       إذا كانت قسوة الفقر لا تخفى على أحد من الناس؛ حيث أن منظر الفقير بأثوابه               
الرثة وجسمه النحيل، المريض في غلب الأحيان، يغني عن الـسؤال عـن حالـه، فـإن                 
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ها، عن رؤية الفقير، وعن السؤال عن حاله، كما         التعريفات التي وضعت للفقر تُغني، برعب     
  .تغني عن السؤال عن أي صنف من الفقراء هو

وللفقر تعريفات كثيرة بعضها لغوي، يصلح لأن يكون مصباحا يدل على وجود الفقر،             
وبعضها الآخر اصطلاحي يقصد به الفصل الدقيق بـين         . ويوحي بأوضاع الفقراء المزرية   

  .الفقر والغنى
  : الفقر في اللغة تعريف-1

وسمي بذلك للتعبير عن انقطاع الحيـل        2         الفقر معناه الحاجة، وهو ضد الغنى     
وعدم قدرة الشخص الفقير على تأمين الحد الأدنى من مستوى المعيشة، فالفقير هو الـذي               

 ولم يعد قـادرا علـى الحركـة، لأن    3نُزعت فقره  من ظهره فانقطع صلبه من شدة الفقر    
لفقرات هي التي تجعل الشخص مستويا على الأرض واقفـا يتحـرك فـي كـل                مجموع ا 

الاتجاهات، وبفقده الفقرات يصير كومة من اللحم بعضها فوق بعض على الأرض لا تقوى              
  . على الحركة

ولا توجد كلمة تعبر عن حال هذه الفئة أصدق وأدق من كلمة فقيـر؛ فـالمعروف أن                 
، وأن من فقد فقرة يمكنه الحركة ولكن بـصعوبة، وأن           فقرات الإنسان اثنتان وثلاثون فقرة    

وهكذا إلى أن يفقـد حـدا معينـا لا          .. من فقد اثنتين قد يمكنه الحركة ولكن بصعوبة أكبر        
... يستطيع عنده الحركة إطلاقا فيستسلم للموت، وهذا هو حال الفقراء؛ فهم ليسوا فئة واحدة     

 الفقر الأشد، وبين كل مرتبة ومرتبة توجـد         فهناك الفقر الخفيف وهناك الفقر الشديد وهناك      
  .مراتب كثيرة لأناس يشتركون في كونهم بشرا ويختلفون من جهة مستوى تغذيتهم

هذا هو التعريف اللغوي بكل دلالاته، وهو لا يصلح لتحديد فئة الفقراء من أجل إجراء               
إجرائـي أو   سياسة التخفيف من الفقر، أو علاج وضع هذه الفئة، لذلك لابد مـن تعريـف                

تعريف اصطلاحي يتخذه أصحاب السياسات دليلا على وجود هذه الفئة ومن ثمـة اتخـاذ               
  .إجراءات للتخفيف من شدة فقرها  أو القضاء عليه، حسب الفلسفة السياسية  لكل نظام

 :التعريف الاصطلاحي للفقر -2

نـون  يقصد بالتعريف الاصطلاحي التعريف الذي اصطلح أو اتفق عليه مفكـرون يتب           
  .فلسفة معينة
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  : تعريف الفقر في الفكر الإسلامي-2-1

       لا يوجد مذهب اهتم بفئة الفقراء مثل المذهب الإسلامي؛ حيث أوجب لهم نصيبا   
، يتمثل بصفة أساسية في الزكاة التي فُرضت على الأغنيـاء           4مفروضا من أموال الأغنياء   

 5"هم صـدقة، تطهـرهم وتـزكيهم بهـا        خذ من أموال  " بنص القرآن الكريم في قوله تعالي     
وقد تم تعريف فئة الفقراء الذين يعطـون        ). ص( وشرحتها السنة القولية والعملية للرسول      

الزكاة بأولئك الأشخاص الذين لم يستطيعوا أن يوفروا لأنفسهم دخلا سنويا يعادل نـصاب              
أما مـن   .  فقيرا الزكاة، حيث أن من يملك نصاب الزكاة يسمى في الإسلام غنيا، ولا يسمى            

لا يملك نصاب الزكاة فيسمى فقيرا ويعطى من الزكاة؛ إذا كان هذا الفقر طرأ عليـه مـن                  
  .غير تقصير منه

     وإذا كان الفكر الإسلامي لم يعط تعريفا اصطلاحيا للفقر فذلك لأنـه لـم يهـتم                
وعلى ذلك  . دا دقيقا بالناحية الفلسفية للفقر بل اهتم بالناحية العملية فحدد من هو الفقير تحدي           

الفقـر هـو   :" يمكن صياغة تعريف للفقر في الفكر الإسلامي استنادا لتعريف الفقير كالتالي        
 ،6، والكفاية المعتبرة هي ما يكفي قوت أقل أهل بيت مدة سنة           "العجز عن تحقيق حد الكفاية    

ل ويلاحظ أن هذا التعريـف يعتبـر أفـض         . 7وحد الكفاية معروف بأنه حد وجوب الزكاة      
تعريف للفقر لاستناده إلى الاحتياجات الفعلية للإنسان وليس إلى تقـديرات الأشـخاص أو              
المنظمات، كما أنه يستند إلى معيار موضوعي وعالمي؛ وهو الذهب وليس إلـى مقـاييس               
محلية تختلف من بلد إلى آخر مثل الدولار أو غيره من العملات التي تقيم بهـا الحاجـات                  

  .الإنسانية
  :عريف الوضعي للفقر الت-2-2

     إن التعريفات الوضعية قد اختلفت باختلاف اتجاهات دراسة الفقـر، وفـي هـذا           
  . ، هي الاتجاه الموضوعي والاتجاه الاجتماعي والاتجاه الذاتي8الإطار هناك ثلاثة اتجاهات

والاتجاه الأول هو الاتجاه المعول عليه والمأخوذ به في الدراسات الاقتـصادية بينمـا      
الاتجاهان الآخران لا يعول على أي منهما بسبب التعريفات غير المنضبطة التي يـضعانها        
للفقر؛ لاعتمادها على مقاييس تحكمية سواء من الفرد، في الاتجاه الذاتي الذي يعرف الفقر              

أو مـن   . من خلال الانطباع الذي يقدمه الفرد عن نفسه وما إن كان يعتبر نفسه فقيرا أم لا               
في الاتجاه الاجتماعي، الذي يعرف الفقير على أنه الشخص الذي يحصل علـى             الحكومة،  
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مساعدة من الحكومة، فقد تكون فئة فقيرة حقا ولكن ونظرا إلى أنها لا تحصل على مساعدة               
  . من الدولة فلا ينظر إليها على أنها فقيرة

نفـاق  يعين مستوى محددا مـن الـدخل أو الإ        "  أما في التعريف الموضوعي فالفقر،      
ويبقى الاتجاه الموضوعي . 9"اللازم للوصول إلى الحد الأدنى من الأساسيات اللازمة للعيش

لتعريف الفقر هو المعتمد في دراسة وتعريف الفقر، حيث يركز هذا الاتجاه على دراسـة                
الفقر اعتمادا على علامات أو مؤشرات ظاهرة وواضحة ومتفق عليها، وقد حدد برنـامج              

   : هذه المؤشرات في ثلاثة، هي10 للتنميةالأمم المتحدة
من منظور الدخل يعتبر الشخص فقيرا فقط، إذا كان مستوى    : مؤشر الدخل  -2-2-1

دخله يقل عن الخط المقرر للفقر، ويعرف هذا الخط بأنه كمية الدخل التي بدونها لا يمكـن                 
ة لبقائه حيـا، ولا  للفرد الحصول على كمية الغذاء الذي يؤمن له السعرات الحرارية اللازم     

. 11والعلاج، بل الغذاء فقط؛ وهو ما يعرف بخط الفقر المدقع         , يشمل الكساء والنقل والمأوى   
وهناك خطوط مختلفة للفقر المدقع؛ فهناك الخط العالمي للفقر المدقع وهو المحـدد بواحـد               

1985بأسعار سنة    12دولار أمريكي 
 ـ      .  13 ا وهناك خطوط الفقر الوطنية، وهي التي تتبناه

الدول نظرا لاختلاف أسعار المواد الغذائية من بلد إلى آخر، ليس هذا فحسب بل اتخـذت                
، واحدا يمثل خط  الفقر الخاص بسكان الريف وآخر 14الدولة الواحدة عددا من خطوط الفقر

يمثل خط الفقر الخاص بسكان المدن؛ نظرا لاختلاف الأسـعار بـين الريـف والمدينـة،                
وخط ثالث يمثـل خـط      .  الغذائية بين سكان الريف وسكان المدن      واختلاف مكونات الوجبة  

  .الفقر الوطني، وهو المتوسط الحسابي لخط فقر سكان الريف وخط فقر سكان المدن
الفقر هـو حالـة   : وعلى هذا فإن تعريف الفقر وفقا لمؤشر الدخل يمكن وضعه التالي         

ويتفـق هـذا   . لى قيد الحيـاة عدم الحصول على دخل يؤمن للإنسان الغذاء اللازم لبقائه ع  
المؤشر مع مؤشر حد الكفاف في الفكر الإسلامي  من جهة أنه الحد الذي لو قل عنه دخل                  
الفرد أصبحت حياة الإنسان في خطر، ولكن يختلف عنه في أن الدولة الإسـلامية تعلـن                

هـذا  التعبئة العامة للقضاء عليه، وذلك بعدم الاعتراف بملكية أحد لأي شيء حتى يتحقـق        
لو "الحد لعامة الأفراد؛ فقد روي عن سيدنا عمر بن الخطاب بعد أعوام من مجاعة الرمادة     

وهـذا دليـل   " استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول الأغنياء فرددتها على الفقراء      
  .على أنه لا فضل لأحد في ماله مادامت حياة الناس مهددة بالجوع



 التعريف ومحاولات القياس... الفقر  

171 2010  جوان – السابعالعدد 

من منظور الحاجات الأساسية يعتبر الـشخص       : مؤشر الحاجات الأساسية   -2-2-2
فقيرا إذا كان محروما من وسائل الإشباع المادية اللازمة للوفاء بالقدر الأساسي المقبول من       

... الحاجات الإنسانية؛ من حاجة للغذاء، وحاجة للكساء، وحاجة لتعليم وحاجـة للعـلاج              
حصل عليها وإلا قيـل عنـه       وغيرها من الحاجات الأساسية التي يتعين على الشخص أن ي         

  .فقير
ويتصف هذا النوع من الفقر بأنه يشعر الإنسان بالحاجة الضرورية ولكنـه لا يهـدد               
حياته، عكس النوع الأول، وهو الفقر المدقع، الذي يهدد حياة الإنسان، ولذلك فـإن الأمـم                

ول تحقيقها هـي  المتحدة وضعت من بين أهدافها الثمانية للألفية الثالثة التي يتوجب على الد   
ويتفق هذا المؤشر مع مؤشـر      . 2015تخفيض نسبة الفقر المدقع إلى النصف بحلول عام         

حد الكفاية في الفكر الإسلامي الذي يعرف حد الكفاية بأنه ذلك الحد الـذي يتـيح للفـرد                  
  .الاستمتاع بالحياة

من منظور القدرة يمثل الفقر عدم وجود بعـض القـدرات           : مؤشر القدرة  -2-2-3
الأساسية التي تساعد الفرد على الخروج من دائرة الفقر مثل المستوى التعليمي ومـستوى              

وغيرها من القدرات التي تمكن صاحبها من التغلـب علـى           .... الصحة، ومستوى الدخل    
، فواضعو هذا التعريف لم ينظروا إلى الفقر من ناحية واقع الفقير أو آثـار الفقـر                 15الفقر

زاوية العوامل المسببة له؛ وبالتأكيد فإن هذا المفهوم للفقر توصلوا إليه    وإنما نظروا إليه من     
بعد دراسة ممتدة في الزمان ومتعمقة في المجتمع الفقير للعوامل المشتركة بين الفقراء من              

هذا التعريف تتبناه الأمم المتحدة مـن خـلال         . وحيث واقعهم وما أوصلهم إلى هذه الحال      
أعطى للتنمية البشرية تعريفا يؤدي تحقيقه في الواقع العملي إلـى           برنامجها الإنمائي الذي    

  : القضاء على الفقر بشكل كبير؛ حيث أورد ما يلي
« Le développement Humain et un processus qui conduit a l’élargissement de la 

Gamme de possibilités qui s’offrent a chacun» 

يفهم من هذا التعريف، هي عملية توسيع الخيـارات أمـام           فالتنمية البشرية هي، كما     
البشر؛ فتعليم الناس يفسح أمامهم مجالات واسعة للتوظف بعكس الرجل الأمـي؛ فهـو لا               
يعمل إلا في مجالات محدودة، كما أن توفير الرعاية الصحية من شأنه أن ينتج رجلا سليم                

ا كانت مواصفات البنية المطلوبـة،      الجسم قوي البنية قادرا على العامل في أي مجال مهم         
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بعكس الرجل ضعيف البنية الذي لا يستطيع العمل إلا في المجالات التي لا تهم فيها البنيـة     
  .القوية

أما الحصول على دخل مرتفع فهو يفسح أما الشخص شراء الغداء الغني بالمركبـات              
  .الضرورية لبناء الجسم

ى أساس المزج بين ثلاثة مؤشرات فرعية هي وقد تبنت الأمم المتحدة مؤشر التنمية عل
. التعليم أو مدى انتشار الأمية ، والصحة أو العمر المتوقع عند الـولادة، وكـذلك الـدخل                

وأسمت هذا المؤشر بمؤشر التنمية البشرية، تمييزا له عن التنمية الاقتصادية، كما أعطـت              
  . للفقر المعرف بانعدام القدرات الأساسية اسم الفقر البشري

وتعريف الفقر بهذا الشكل يلقي مسؤولية القضاء عليه على عاتق الدولة وليس الفرد أو    
فتوفير المدارس بيد الدولة، وتوفير الخدمات الصحية بيد الدولة كذلك، وتوفير           ... المجتمع  

وإذا كانت المؤشـرات الـسابقة يمكـن      . الدخل يقع جزء كبير منه على عاتق الدولة أيضا        
ؤشرات النقدية؛ لاعتمادها على النقود في قياس الفقر، فإن هذا المؤشر يـسمى             تسميتها بالم 

بالمؤشر غير النقدي؛ لأنه لا يعتمد على النقود في قياس الفقر بل يعتمد علـى مؤشـرات                 
  .أخرى، كما سيتضح عند التطرق لمقاييس الفقر

  :تصنيفات الفقر: ثانيا

ريب من الغنى، ومنهم الفقير القريب مـن        الفقراء ليسوا صنفا واحدا؛ فمنهم الفقير الق      
الهلاك، ومنهم الفقير الذي طرأ عليه الفقر، ومنهم الفقير الذي ولد فقيـرا وتربـى فقيـرا                 

ومن هنا كان من الأفضل التنبيه على أن الفقر لـيس صـنفا             . وهكذا... ويموت وهو فقير  
كن القضاء عليه ، ومنه     واحدا بل أصناف عديدة؛ منه ما يمكن القضاء عليه، ومنه ما لا يم            

ما يمكن السكوت عنه وتركه للزمن يعالجه شيئا فشيئا من خلال أيامه وسنواته، ومنه ما لا                
  .يمكن السكوت عليه ولا تركه للوقت يعالجه من خلال أيامه وسنواته

   : تصنيف الفقر تبعا لمدة بقائه-1
  :بعا لمدة بقائه إلى ثلاثة أصنافيصنف الفقر ت

الصدمة هي حدوث مؤثر لا يمكن توقعه؛ كارتفاع مفاجئ في          : دمات فقر الص  -1-1
وتقع الصدمات بسبب الاضطراب وعدم الاستقرار      . الأسعار أو انخفاض مفاجئ في الدخل     

في مستوى النشاط الاقتصادي أو نتيجة لتصرفات القادة السياسيين، ومن أبرز الـصدمات             
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 وما نتج عن هذه الصدمة من تضخم        ؛1973في التاريخ المعاصر صدمة البترول في عام        
فاتورة استيراد الوقود في الدول غير المنتجة للنفط، وما أدى إليه هذا التضخم من انخفاض               
دعم الحكومات للأسعار فارتفعت أسعار المواد الغذائية، مما انعكس سلبا علـى الطبقـات              

 ـ     ى الـسعرات  القريبة من خط الفقر، حيث أصبحت لا تؤمن الغذاء الـلازم للحـصول عل
ومـن أبـرز    . الحرارية الضرورية للجسم، ومن ثمة دخلت لأول مرة في فئـة الفقـراء            

الصدمات كذلك الأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي بداية مـن النـصف              
 بامتدادها إلى القطاع الاقتصادي وما 2009 وازدادت حدة مع مطلع 2008الثاني من عام  

 عامل في أوربا وآسيا فقط لمناصب عملهم مما يعني       16 مليون 25حوالي  نجم عنها من فقد     
انضمامهم إلى مئات الملايين من الفقراء، ويتوقع أن يكون العدد أكبر خاصة مع عدم وجود    

  .أنظمة تكفل فعالة في غالبية الدول  تتكفل بالعاطلين عن العمل
 في مواسم معينـة ثـم   هو ذلك النوع من الفقر الذي ينتشر:  الفقر الموسـمي   -1-2

يزول بانقضاء تلك المواسم، وأكثر الناس عرضة لهذا النوع من الفقر هم سـكان الريـف                
  .من إجمالي الفقراء في العالم 17 95%الذين يشكل فقراؤهم نسبة تفوق 

وإذا كانت  عبارة الموسم تشير إلى مناسبات معينة في العام فإن موسم فقراء الريـف                
، وعادة فإن المحصول الواحد له موسم واحد لجنيه، وبالتالي فإن           هو موسم جني المحصول   

فقراء الريف يعانون الجوع ثلاثة فصول ويداعبهم الأمل في فصل واحد وهو فصل جنـي               
  .المحصول
. وهو ذلك النوع من الفقر الذي يبقى على مدار فـصول الـسنة            :  الفقر الدائم  -1-3

ذا النوع من الفقر، وإذا كانت نـسبتهم قليلـة،          ويعتبر فقراء المدن أكثر الفقراء عرضة له      
 إلا أن وضعهم يمكن أن يكون أسوأ  5%حسب تقديرات المنظمات الدولية، وهي أقل من

من فقراء الريف؛ على اعتبار أن فقراء الريف لهم مواسم معينة يبتسم لهـم الحـظ فيهـا                  
  .فيحصلون على منتوج وفير يخفف عنهم فقرهم

فقراء المدن على العموم فإن وضعيتهم ليست واحدة فـي كـل            وإذا كان هذا هو حال      
المجتمعات؛ ففي المجتمعات الإسلامية هناك مناسبات يكثر فيها الاهتمام بالفقير بدافع ديني            
وهي شهر رمضان حيث يتضاعف فيه أجر فعل الخير على بقية الشهور، كمـا أن هـذا                 

ل شخص ولد قبل فجر يوم عيد الفطـر،         الشهر يختم بزكاة الفطر التي تُدفع للفقراء عن ك        
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كما أن وجود الزكاة، وتركز الأغنياء في المدن من شأنه أن يخفف من ثقل الفقـر علـى                  
  .سكان المدن

لكن ما يلاحظ أن المجتمعات الإسلامية هي المجتمعات التي ينتشر فيها الفقر أكثر من              
م، بـدليل خلـو المجتمـع    غيرها، وهذا لسبب بسيط وهو ابتعاد هذه المجتمعات عن الإسلا   

  .المسلم من الفقر في عهد عمر بن عبد العزيز عندما كان الإسلام مطبقا
  : تصنيفات الفقر تبعا لأسلوب قياسه-2

  ـ: يصنف الفقر تبعا لأسلوب قياسه إلى نوعين
يشير الفقر المطلق إلى معيار مطلق معين للاحتياجات الـدنيا          :  الفقر المطلق  -2-1

الحالة التي يقل فيها دخل الفرد عن حد معين يتم تعيينه، سواء مـن قبـل           للإنسان، أي هو    
  .الدولة أو من قبل المنظمات الدولية

وداخل منطقة الفقر المطلق هناك مستويان؛ مستوى أعلى للفقر، ويسمى بخـط الفقـر     
 2الأعلى ويطلق عليه اسم الفقر المطلق العادي وهو الذي تقدره المنظمات الدولية ما بـين    

دولار أمريكي كحد أعلى وواحد دولار أمريكي كحد أدنى، ويعتبـر مـن يتجـاوز هـذا                 
أما خط الفقر الأدنى ويسمى بالفقر المدقع؛ وهو الحالة التي يقـل            . المستوى أو الخط غنيا   

فيها دخل الفرد عن واحد دولار أمريكي يوميا، بمعنى أنه ليس لديه الدخل اللازم للحصول               
الغذاء فقط، ناهيك عن حاجاته من السلع الأخرى كاللبـاس والـصحة            على احتياجاته من    

  .والتعليم
يشير الفقر النسبي إلى حالة التخلف وراء معظم الآخرين فـي           :  الفقر النسبي  -2-2

المجتمع المحلي، فالفقر النسبي لا يعني عدم قدرة الشخص على تأمين الحاجات الأساسـية              
يتم تبني هذا المفهوم للفقر في      . رن بغيره داخل مجتمعه   ولكن يعني أن دخله قليلا إذا ما قو       

 التي تسعى إلى رفع  مستوى الرفاهية لأفراد مجتمعاتها، فنظرا إلـى أن              18الدول المتقدمة 
أفراد المجتمع يختلفون من جهة دخولهم فيوجد دائما فقراء من وجهة نظر الفقـر النـسبي                

ي للفقر؛ فهـم قـادرون علـى تـأمين          رغم أنهم ليسوا كذلك من وجهة نظر المعنى اللغو        
والفقر بهذا المفهوم ينتج عن الطريقة التي       . الحاجات الأساسية وكثير من الحاجات الكمالية     

يتم بها توزيع ثمار التنمية على أفراد المجتمع؛ فإذا كان التوزيع سيئا فنكون بـصدد فقـر                 
 وإذا كان التوزيع عادلا وكان      نسبي، وقد يتعداه إلى الفقر المطلق بمكونيه؛ العادي والمدقع،        
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معدل التنمية مرتفعا فإن الفقر المطلق سوف ينحصر أو يختفي ولا يبقـى سـوى الفقـر                 
  .النسبي، الذي لا يعتبر فقرا من وجهة نظر الحاجات الأساسية أو القدرات الأساسية

 ويتم التعرف على فئة الفقراء فقرا نسبيا من خلال معرفة نسبة الأشخاص الذين تقـل              
دخولهم عن مستوى معين، هو عادة متوسط دخل الفرد في المجتمع محل الدراسة؛ أي أن               

 .الشخص الذي يقل دخله عن متوسط دخل الفرد في المجتمع يعتبر فقيرا فقرا نسبيا

  : قياس الفقــر-ثالثا

إن دراسة أية ظاهرة أو مشكلة اقتصادية تتطلب تعريفا واضحا لتلك المشكلة، إضافة             
 مؤشرات ومقاييس اقتصادية تمكن من قياس تطور هذه المشكلة عبـر الأزمـان              إلى توفر 

المختلفة وبين المجتمعات والدول، بحيث تُبنى هذه المؤشـرات والمقـاييس علـى أسـس               
مـن هنـا اتجـه      . ومنهجيات علمية واضحة وفقا لبيانات إحصائية ذات كفاءة ودقة عالية         

اد مؤشرات ومقاييس للفقـر وفقـا للنظريـات         الباحثون والاقتصاديون إلى السعي نحو إيج     
 .الإحصائية والاجتماعية

إذا كان مفهوم الفقر قد تطور عبر الزمن من فقر الدخل إلى فقر الحاجات الأساسـية                
إلى فقر القدرات الأساسية، فإن محاولات قياسه تدرجت، هي كذلك، عبر الـزمن؛ بحيـث            

هذه المقاييس بالمقـاييس النقديـة، ثـم        بدأت بقياس الفقر المعروف بنقص الدخل، وسميت        
تغيرت إلى المقاييس غير النقدية لما أصبح الفقر لا يعني نقص الدخل فقط بل يعني أشـياء               

... أخرى غير نقدية مثل المشاركة في أنشطة المجتمع، والـصحة والمـستوى التعليمـي             
  .وغيرها

المدخل النقـدي، أمـا   ومن هنا يمكن القول أن هناك مدخلين لقياس الفقر، الأول وهو         
  .الثاني والذي يقيس أوجه الحرمان المتعددة فيعرف بالمدخل غير النقدي لقياس الفقر

  : القياس النقدي للفقر-1
 خطوة حاسمة في نشر منهجية قياس       1990يعتبر تقرير البنك الدولي عن الفقر لعام        

ر البنك الـدولي قيـاس      أو حسب تعبي  ) الإنفاق الاستهلاكي (الفقر بمؤشر الدخل أو الإنفاق      
وهناك أكثر من طريقة لتحديد الحد الأدنى لمستوى المعيشة أو ما يعرف            . مستوى المعيشة 

  .بخط الفقر
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  : خط الفقر-1-1
ويعتبر الفرد فقيـرا إذا     . يقوم خط الفقر بتقسيم المجتمع إلى فئتين، فقراء وغير فقراء         

لحاجات الأساسية اللازمـة للفـرد،      كان استهلاكه أو دخله يقع تحت مستوى الحد الأدنى ل         
  :وهناك ثلاثة أنواع من خطوط الفقر. 19ويطلق على هذا الحد الأدنى بخط الفقر

  :خط الفقر المطلق 1-1-1
إن تعدد وتنوع الحاجات الاستهلاكية التي تتطلبها حياة الأفراد في المجتمع من سـلع              

التمييز بين نوعين من خط الفقر      استهلاكية غذائية، وسلع استهلاكية غير غذائية، أدى إلى         
أولهما خط فقر الغذاء، على اعتبار أن المكون الرئيسي للاحتياجات الأساسية فـي      . المطلق

  .وثانيهما هو خط فقر غير الغذاء أو خط الفقر الأعلى. الدول النامية هو الغذاء
  .هناك طريقتان لحساب خط فقر الغذاء و ):الفقر المدقع(خط فقر الغذاء . أ

  :طريقة استهلاك الطاقة الغذائية: الطريقة الأولى -
، وتقوم على تقـدير دالـة لتكلفـة         )1986(وترجع هذه الطريقة إلى قرير وثوربيك       

السعرات الحرارية اللازمة التي يحتاجها الفرد للحفاظ على نشاطه الحيوي، وذلك بناء على             
 ـ         صحة العالميـة والزراعـة     تقديرات علمية للسعرات المطلوبة والتي تحددها منظمتـي ال

  .والأغذية التابعتين للأمم المتحدة
 ،  cإن حساب خط الفقر هنا يعتمد على معلومات تتعلق باستهلاك السعرات الحرارية             

بما في ذلك الغذاء الذي يتم شراؤه من السوق، والغـذاء            (yfوإجمالي الإنفاق على الغذاء     
بناء على المعطيات السابقة يمكن تقـدير دالـة         و). الذي يتم إنتاجه بواسطة الفرد أو العائلة      

  :20لتكلفة السعرات الحرارية وفقا للمعادلة الآتية
ln yf = a + bc  

وباستخدام منظمتي الصحة العالمية والزراعة والأغذية للسعرات الحرارية المطلوبـة          
)c*(        وعلى أساس المعاملات المقدرة في الدالة ،)a و b(      اء ، يمكن تقدير خط الفقر الغـذ

Zfوفقا للآتي :  
Zf = e(a + bc*)  

  ).خط الفقر الأدنى (طريقة تكلفة الاحتياجات الأساسية : الطريقة الثانية -
 الأساسية علـى    ، حيث عرف الاحتياجات   )1901(وتعود هذه الطريقة إلى روانتري      

وتقوم هذه الطريقة علـى     . أنها تلك الاحتياجات اللازمة للحفاظ على النشاط البدني العادي        
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ومكونات هذه الـسلة  . 21تحديد سلة من المواد الغذائية التي توفر تغذية متوازنة بأدنى تكلفة      
. نـي يحددها عادة مختصون في التغذية بما يتلاءم والعادات الغذائيـة فـي المجتمـع المع              

وتفترض هذه الطريقة أن إجمالي تكلفة السلة المذكورة يحسب على أساس أدنى الأسـعار،              
  :22ويمكن كتابة معادلة خط فقر الغذاء وفقا لهذه الطريقة كالآتي

∑
∗×= jjf XPZ

 
  : حيث
Xj* : حزمة سلع الاحتياجات الأساسية من الغذاء  
Pj : أسعار السلع  

ذاء يعبر عن القيمة النقدية الضرورية من أجل الحصول على          وبالتالي فإن خط فقر الغ    
، وهو أسوأ درجات الفقر الذي يعمـل        23ويمثل حد الفقر المدقع   . الحاجات الغذائية الأساسية  

  .البنك الدولي على مساعدة أفراده لتخطي هذه العتبة
 خـط   إن طريقة الطاقة الغذائية تتميز مقارنة بطريقة الاحتياجات الأساسية في كـون           

الفقر يقدر فيها على أساس بيانات الاستهلاك الفعلي من المواد الغذائية، وليس على أسـاس         
كما أن تكلفـة المـواد      . المواد الغذائية والتي تحدد في الغالب وفق اعتبارات غذائية معينة         

الغذائية في الطريقة الأولى تحسب وفق الأسعار الفعلية التي تدفعها الأسر عند خط الفقـر،               
  .ليس وفق أدنى الأسعار لكل مادة كما تقترحه الطريقة الثانيةو

وعليه؛ فإن طريقة استهلاك الطاقة الغذائية تعد أكثر توافقا مع الواقع، نظـرا لتبـاين               
الأسعار من منطقة لأخرى ومن فترة لفترة، مما لا يسمح لنفس الأسرة بشراء كافة المـواد                

إلا أن تطبيق هذه الطريقـة يتطلـب        . مناطق كافة الغذائية الضرورية بأدنى أسعارها في ال     
توفير بيانات ومعلومات يتم جمعها من مسوحات ميزانية الأسرة عن كميـات الإنفـاق أو               
الاستهلاك من كل مادة غذائية، واستهلاك الطاقة الغذائية، وحجم الأسرة وهيكلهـا بـالنوع         

ة الاحتياجات الأساسية التـي     والعمر، وهي معلومات وبيانات تفصيلية كثيرة مقارنة بطريق       
  .  تتطلب بيانات أقل، ما يجعلها أسهل وأبسط من حيث التطبيق والحساب

  )خط الفقر الأعلى ( خط فقر الغذاء مضافا إليه احتياجات أخرى ضرورية . ب
إن الاحتياجات الأساسية التي تتطلبها الحياة الإنسانية لا يمكن حصرها في الاحتياجات            

بل تتعدى إلى احتياجات أخرى ضرورية غير غذائية مثل السكن، الملـبس،            الغذائية فقط،   
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المواصلات والتعليم وغيرها من الحاجات الأخرى التي تعكس المستوى المعيشي للأفراد أو  
إلا أن القياس الكمي للاحتياجات غير الغذائية يعتبر أمر في غاية الصعوبة نظـرا              . الأسر

د تم حساب خط فقر غير الغذاء بناء على خط فقر الغـذاء،             لطبيعة هذه الاحتياجات، لذا فق    
بمعنى تحليل السلوك الاقتصادي للفقراء للاستهلاك غير الغذائي على أسـاس الاسـتهلاك             

  بزيادته بنصيب الإنفاق على الـسلع غيـر          Zfحيث يتم تعديل خط فقر الغذاء       . 24الغذائي
ويمكن كتابة خط فقر    . الغذائية الأساسية الغذائية للأسر التي حققت الإنفاق على الاحتياجات        

  :  25غير الغذاء على الشكل الآتي

∑
∗×= jjn XPZ φ  

إنفاق الفقراء على الـسلع والخـدمات غيـر         (خط فقر غير الغذاء     :   Zn:    حيث
  )الغذائية

             Ф : معامل التحويل  
  :ير الغذاء، أيويكون خط الفقر الكلي هو مجموع خط فقر الغذاء وخط فقر غ

Z = Zf + Zn  
، حيـث أخـذ    ةوقد طبقت هذه الطريقة لتقدير خط الفقر في الولايات المتحدة الأمريكي          

 على أنه مقلوب نصيب الغذاء في إجمالي الإنفاق، وقد قدر وقتها علـى              Фمعامل التحويل   
 ةلأمريكيبمعنى أن نصيب الإنفاق من إجمالي الإنفاق في الولايات المتحدة ا          . 3أنه يساوي   

  .قد كان مساويا للثلث
  : خط الفقر النسبي2-1-1

يعبر الفقر النسبي عن قصور الموارد اللازمة لكي يتمتع الفرد بمستوى معيشة مقبول             
فيكون خط الفقر النسبي هو مستوى الدخل أو الإنفاق         . اجتماعيا في المجتمع محل الدراسة    

ي فهو يتحدد بنـسبة معينـة مـن الـدخل           وبالتال. الذي تعيش أدناه نسبة معينة من السكان      
 من السكان الأدنـى     %10المتوسط للبلد، كأن يتحدد بنصف الدخل أو بالحد الأعلى لدخل           

 من متوسـط نـصيب      %50إلا أن النسبة الغالب استعمالها في الدول المتقدمة هي          . دخلا
  .26الفرد من الدخل القومي

 الدخل يجعل قيمة هذا الخط غيـر  إن تحديد خط الفقر النسبي كنسبة معينة من متوسط     
ثابتة، فهي تتغير زمانيا ومكانيا، فهو يتغير بتغير الدخل من بلد لآخر ومن وقـت لآخـر                 

كما يعتمد في تحديده على التقدير الشخصي مما يجعله خطا تحكميـا            . 27بالنسبة للبلد نفسه  



 التعريف ومحاولات القياس... الفقر  

179 2010  جوان – السابعالعدد 

ي يعـد مقياسـا     كما أن خط الفقـر النـسب      . بعكس خط الفقر المطلق الذي يعتبر قيمة ثابتة       
ذلك أن الظروف . للامساواة أكثر منه مقياسا للفقر، مما يجعله أكثر دلالة في الدول المتقدمة   

الاقتصادية في هذه الدول تسمح بتعريف فئات السكان التي تعيش تحت المستويات المقبولة             
عكس ما  اجتماعيا، ولكنها لا تجد صعوبة في الوفاء بالحد الأدنى من متطلبات الحياة على              

والتي تعاني أغلب الفئات السكانية فيها من مشكلة القدرة على          . هو حاصل في الدول النامية    
الأمر الذي يجعل من خط الفقر المطلق       . الوفاء بالاحتياجات الأساسية، خاصة الغذائية منها     

لفقر الأنسب لتحليل ظاهرة الفقر في هذه الدول لأنه يعد أكثر اتساقا وتناسبا وجوهر مشكلة ا           
فيها، ذلك أن خط الفقر النسبي يحدد نسبة الفقر لكنه لا يقدر مدى الحرمان الذي تعيشه هذه                 

  . الفئة من الاحتياجات الأساسية
  : خط فقر المقارنات الدولية3-1-1

لأغراض المقارنات الدولية، اعتمد البنك الدولي خطين للفقر يتم من خلالهمـا تقـسيم     
غيـر  (ومن يقع إنفاقهم فوق خـط الفقـر         ) فقراء( دون الخط    المجتمع إلى من يقع إنفاقهم    

يوم، ويعد بذلك معيارا لقياس الفقر في أشـد بلـدان           /يعادل خط الفقر الأول دولار    ). فقراء
يـوم،  /أما الخط الثاني فيعـادل دولاريـن  . العالم فقرا، وبالتالي فهو يمثل خط الفقر المدقع      

مية، والمعيار الأكثر ملائمة للفئات الدنيا في البلدان        ويمثل خط الفقر الأوسط لكل البلدان النا      
ويقوم البنك الدولي بنشر وتحديث بيانات تقييم العملة لمعظم   . والمناطق ذات الدخل المتوسط   

  . 28بلدان العالم بما يعادل القوة الشرائية للدولار باستخدام سلة السلع الغذائية وغير الغذائية
ي وتحكمي لحد ما، نظرا لإهماله الفوارق والظـروف         إن خط الفقر الدولي يعد تعسف     

. الاقتصادية والاجتماعية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، وبين البلدان الناميـة نفـسها          
فتباين الوضع الاقتصادي وأنماط الإنفاق وتوزيع الدخول ومستويات الاستهلاك بين الـدول           

كما أن خط الفقـر     . يل الفقر داخل دولة معينة    لا يمكن من اعتماد هذا الخط كأساس في تحل        
الوطني لبلد ما لا يمكن اعتماده في المقارنات الدولية، ذلك أنه يعكس الظـروف الداخليـة                

ومع ذلك فإن خط الفقر الدولي يعد محاولة منهجية قابلة للتطوير بما يسمح             . للبلد نفسه فقط  
  .بلدان المختلفةبمقارنة تكون أكثر انسجاما لمستويات الفقر بين ال
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  : مؤشرات الفقــر-2-1

إن خط الفقر يقوم على فرضية مفادها أن الفقر هو خاصية يمكن التعبير عنها بمقياس               
وهذا يكافئ القول بأن الناس هم إما فقراء أو غير فقراء تبعا لموقعهم من هذا الخط،                . وحيد

راء فقط، لكنه لا يعكـس مـدى        وعليه فإن خط الفقر يستخدم للتمييز بين الفقراء وغير الفق         
عمق ظاهرة الفقر من حيث عدد الفقراء أو من حيث الفجوة التي تفصلهم عن خـط الفقـر     

  .ودرجة التفاوت في شدة فقرهم
ومن أجل دراسة الفوارق بين الفقراء وخصائصهم أسفل خط الفقر، فقد اقترح فوستر،             

 والـصيغة العامـة     FGT مقياس شامل للفقر أطلق عليه مؤشر     ) 1984(قرير وثوربيك   
  :29للمؤشر تعطى بالعلاقة التالية

( ) α]/[/1
1

zyznP
q

i
i∑

=

−=
  

z : قيمة خط الفقر  
n : عدد الأفراد في المجتمع  
yi : إنفاق الفرد  
q : عدد الأفراد الذين هم أدنى خط الفقر  
α : معامل متغير لقياس جوانب الفقر 

ي تم تحديدهم على أسـاس       بتجميع المعلومات حول الفقراء الذ     FGTويعنى مؤشر   
خط الفقر لقياس درجة الحرمان التي يعاني منها هؤلاء في المجتمع، ويعتبر هذا المؤشـر               

  .αمقياس مركب تشتق منه ثلاث مؤشرات تبعا لتغير قيمة المعامل 
  :مؤشر نسبة الفقر. 1-2-1

 يعكـس   وعليه فهو .  لعدد الفقراء من إجمالي السكان     ةيمثل هذا المؤشر النسبة المئوي    
 من خلال نسبة الأفراد أو الأسر الذين هم أدنى خط 30مدى انتشار وتفشي الفقر في المجتمع  

  α 0 =: ويحسب هذا المؤشر عندما تكون. الفقر
P0 = q/n  

يعتبر مؤشر نسبة الفقر المقياس الأكثر شيوعا والأوسع استخداما في دراسات قيـاس             
 أنه لا يأخذ في الاعتبار الفروقات الموجودة        إلا. الفقر، وذلك نظرا لبساطته وسهولة حسابه     
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، كما أنه لا يتأثر بتوزيع الدخل بـين         31بين الفقراء من حيث القرب أو البعد عن خط الفقر         
  .ومن أجل تفادي هذه النقائص فقد تم استخدام مؤشرين آخرين. الفئات التي تقع أدنى الخط

  :مؤشر فجوة الفقر. 2-2-1

فهو . 32ة الموجودة بين دخول الفقراء ومستوى خط الفقر       يقيس هذا المؤشر حجم الفجو    
 في هـذا    α وتكون قيمة المعامل  . يعبر عن عمق الفقر، أي مدى بعد الفقراء عن خط الفقر          

  .المؤشر مساوية للواحد

( ) ]/[/1
1

1 zyznP
q

i
i∑

=

−=
  

بما أن مؤشر فجوة الفقر يقيس مدى بعد الفقراء عن خط الفقر، فهو يمكن من تسجيل                
دهور في أحوالهم، مما يساعد في تحديد الموارد والتحويلات اللازمة لرفع مختلف            مدى الت 

ونظرا لكون هذا المؤشر لا يتأثر بالتحويلات بـين الفقـراء           . الأسر الفقيرة فوق خط الفقر    
وذلك رغم اختلاف وضعياتهم اتجاه خط الفقر، ولأجل تجاوز هذا القصور، فقد تم اقتـراح              

  . ة الفقرمؤشر ثالث وهو مؤشر حد
  :مؤشر حدة الفقر. 3-2-1

يعكس هذا المؤشر إضافة إلى مؤشر فجوة الفقر مدى التفاوت الموجود بين الفقـراء،              
. 33في المجتمع في التوزيع تحـت خـط الفقـر         ) التفاوت(فهو يقيس درجة عدم المساواة      

الوزن ويعطي هذا المؤشر أوزان نسبية مختلفة للفقراء بحسب البعد عن خط الفقر، فيكون              
وتكون قيمـة   ). أو الإنفاق (النسبي الأكبر للأسر الأكثر فقرا والتي تقع أدنى توزيع الدخل           

  :34، وبهذا تصبح الصيغة العامة له كالآتي2 في هذا المؤشر هي α المعامل

( ) 2

1
2 ]/[/1 zyznP

q

i
i∑

=

−=
  

ويساعد هذا المؤشر في تقييم مدى نجاح السياسات التي تستهدف أفقر الأسر، وكلمـا              
انت قيمة المؤشر عالية كلما كانت ظاهرة الفقر أشد قـوة، وازداد حجـم التفـاوت بـين          ك

  .الفقراء
 تتراوح قيمتها بين الصفر عندما لا يكون هناك فقر فـي  FGT إن جميع مؤشرات 

كما يعـد مؤشـر     . المجتمع، وبين قيمة قصوى تبلغ الواحد عندما يكون كل السكان فقراء          
FGT   ما واعتمادا في دراسات الفقر من طرف البلـدان والهيئـات            المؤشر الأكثر استخدا
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لأغـراض  ) 1976(الدولية، حيث يتوفر المؤشر على البديهيتين التي وضعها أمارتيا سن           
  :35إسناد مؤشرات قياس الفقر إلى مرتكزات منطقية، وتتمثل البديهيتين في الآتي

 على حالها، فإن انخفـاض      وتعني؛ أنه بافتراض ثبات الأشياء الأخرى     : بديهية الرتابة 
 .دخل فرد أدنى خط الفقر يؤدي إلى ارتفاع مؤشر الفقر

وتعني؛ أنه بافتراض ثبات الأشياء الأخرى على حالها، فإن تحويل          : بديهية التحويلات 
 .يؤدي إلى ارتفاع مؤشر الفقر) أعلى دخلا(دخل من فرد أدنى خط الفقر إلى فرد أغنى 

ياسها تعتمد على توزيع الإنفاق الاستهلاكي في المجتمـع         إن درجة الفقر كيفما قمنا بق     
المعني، وعادة ما يعبر عنها من الناحية النظرية بأن مؤشر الفقر دالـة فـي خـط الفقـر                  

وإن توزيـع   . ومتوسط الدخل في المجتمع ودرجة عدم عدالة توزيع الإنفاق الاسـتهلاكي          
ى يسمى منحنى لورنز، والذي يشكل      الإنفاق في المجتمع غالبا ما يتم بيانه على شكل منحن         

  .أشهر مقاييس اللامساواة في توزيع الدخل إلى جانب معامل جيني
وغالبا ما تعتمد دراسات الفقر على هذين المقياسين إلى جانب مؤشرات الفقـر، مـن               

  .أجل تحليل وفهم وقياس هذه الظاهرة نظرا للارتباط الوثيق بين الفقر وتوزيع الدخل
ز من المقاييس التي تعنى بقياس عدالة توزيع الدخل بين الأفـراد أو             يعد منحنى لورن  

الأسر، حيث يوضح العلاقة الكمية الحقيقية بين النسبة المئوية لمتـسلمي الـدخل والنـسبة       
، وذلك من خلال رسم منحنـى بيـاني،         36المئوية للدخل الكلي والذي يتسلمه السكان سنويا      

راكمي لنسب الأسر أو الأفراد، والمحـور العمـودي         يمثل المحور الأفقي فيه المجموع الت     
وتأخذ هذه النسب بعد ترتيـب بيانـات الـسكان ترتيبـا            . المجموع التراكمي لنسب الدخل   

نسبة إلـى   )) ℅20(أو خماسية ) ℅10(من الأفقر إلى الأغنى في فئات عشرية        (تصاعديا  
  . نصبة مئوية تراكميةدخل الفرد أو الأسرة وتحول الأنصبة النسبية من الدخول والأسر لأ
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   منحنى لــورنــز:1الشكل رقم 
 
  
  
 
 
 
  
  
  
  
 
 

  
علي عبد القادر علي، مؤشرات قياس عدم العدالـة فـي توزيـع             : المصدر          

 ، المعهـد العربـي للتخطـيط،    61الإنفاق الاستهلاكي، سلسلة جـسر التنميـة،  العـدد         
   2007الكويت،

نز للاستدلال على حالة التوزيـع مـن خـلال أنـصبة        عادة ما يتم قراءة منحنى لور     
 أن نـصيب    1فعلا سبيل المثال يتضح من الشكل       . الشرائح السكانية من الأفقر إلى الأغنى     

 من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي، أو أن نصيب        ℅ 3 من السكان قد كان حوالي       ℅10أفقر  
 قد بلـــغ ما    ℅20كما أن نصيب أغنى     . ℅ 7.5 من السكان كان حوالي      ℅ 20أفقر  

  . من إجمالي الإنفاق℅ 42يقارب 
، فهو يعبر   )أو المساواة التامة  (يمثل حالة العدالة الكاملة     ) 100 – 0(وإن وتر المثلث    

عن منحنى لورنز في حالة التوزيع العادل للدخل بحيث تستلم عنده كل فئة مـن الـسكان                 
ما هي إلا حالة نظرية، فإن منحنى       وبما أن حالة العدالة الكاملة      . حصة متساوية من الدخل   

لورنز يقع أسفل خط العدالة الكاملة، والفرق بين المنحنى والخط يمثل التباين فـي توزيـع              
وكلما كان المنحنى أكثر بعدا عن خط العدالة كلما كانت درجة عدم المـساواة فـي    . الدخل

  . توزيع الدخل أكبر
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   رنز، فهو يمثـل نـسبة المـساحة      أما معامل جيني فيعتمد في حسابه على منحنى لو        
)A (     المحصـــورة بين منحنى لورنـــز وبين خط العدالـة، لإجمـالي مـساحة ،

وتتراوح قيمة معامـل  .  أي أن معامل جيني يمثل النسبة ) 0،00،100(المثلث 
ل عدم  جيني بين الصفر عندما ينطبق منحنى لورنز على خط العدالة، وبين الواحد الذي يمث             

وعليه فكلما كانت قيمـة المعامـل       . العدالة التامة عندما ينطبق المنحنى على الخط الأفقي       
  .صغيرة كلما كانت عدالة توزيع الدخل أفضل

  :القياس غير النقدي للفقــر -2
يجري الاعتماد في قياس الفقر عادة على أعداد الفقراء بالإشارة إلى مـستوى معـين               

غير أن الحديث . طية لكل دولة، ثم يصحح وفق معدلات التضخم للدخل، يحدد بصورة اعتبا   
عن مظاهر الفقر يستند إلى مؤشرات تستمد من الاستهلاك الذي يحققه هذا الـدخل، مثـل                
التغذية وتوقع الحياة، ومعدل وفيات الأطفال، والأمية، والمرض، والتعلـيم، التـي يمكـن              

. 37 دون مستوى مقبول في كل مجتمع      استخدامها في التعرف على الأشخاص الذين يعيشون      
ويتسبب الفقر في إحداث ضغوط ليس فقط على الرفاهة المادية للفقراء، بل إنـه يحـرمهم                

وكل هذه الأمور تعتبر أسـبابا للفقـر        . أيضا من الجوانب الكيفية غير المادية لحياة رغدة       
. ية بحد ذاتهـا المعرف على أساس الدخل ونتائج له في نفس الوقت، فضلا عما لها من أهم  

وإذا كان مقياس الدخل وما يوفره من إشباع استهلاكي يتفق ومفهوم الفقـر المـستمد مـن          
تتجاوز ...) الصحة والتعليم والتغذية    (المنظور الاقتصادي للنمو، فإن الأبعاد الأخرى للفقر        

  .المنظور ذلك إلى المنظور الإنساني
ل فقط، وإنما تتعداه لتشمل متغيرات      إذن فالفقر ظاهرة لا يمكن حصرها في تدني الدخ        

ويعـد  . اجتماعية واقتصادية أخرى تعكس أوجه الحرمان المختلفة التي يعاني منها الفقراء          
المدخل غير النقدي في قياس الفقر، الذي يعتمد على مقاييس غير نقدية تعكس نوعية حيـاة   

 والصحة، مكملا لاتجـاه   الفقراء ومدى قصور القدرات البشرية في مجالات التغذية، التعليم        
  .الدخل لا بديلا له

ويعد مقياس فقر القدرة القائم على آراء أمارتيا سن لقياس نوعية الحياة على أسـاس               
، 1996القدرات أول مقياس غير نقدي، حيث تم تقديمه في تقرير التنمية البشرية في سنة               

الخـدمات الـصحية    ويعكس قياس الفقر من خلال قياس الحرمان من أوجه متعددة تشمل            
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وقـد  . والتعليمية، المسكن الملائم، إضافة إلى البطالة وعمل الأطفال والتمييز ضد الجنس          
 مقياس فقر القدرة إلى مقياس أطلق عليـه         1997طور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنة       

، والذي يركز على نواحي الحرمان من ثلاثة أبعـاد رئيـسية؛            )IPH(دليل الفقر البشري  
فقد طور برنامج الأمم المتحـدة للتنميـة        .  العمر، المعرفة، ومستوى المعيشة اللائق     طول

مقياس فقر القدرة المستند إلى دراسات أمارتيا سن عن الفقر، وأصدر في تقريـر التنميـة                
، )IPH( المقياس الجديد والذي أطلق عليه اسم دليل الفقر البـشري            1997البشرية لسنة   

البشري يقوم على قياس أوجه الحرمان في الأبعاد الثلاثـة للتنميـة            وعليه فإن دليل الفقر     
  : 38البشرية، وهي

التعرض لخطر الوفاة في عمر مبكـر نـسبيا، حـسبما يقـاس             : حياة مديدة وصحية  
  .(P1)بالاحتمال، عند الولادة، بعدم العيش إلى الأربعين 

ا يقاس بمعدل الأميـة     الاستبعاد من عالم القراءة والاتصالات، حسبم     : اكتساب المعرفة 
  .(P2) لدى البالغين

الافتقار إلى سبل الحصول على التوفير الاقتصادي الإجمـالي،         : مستوى معيشة لائق  
النسبة المئوية للسكان الذين لا     . (P3)حسبما يقاس بالمتوسط غير المرجح لثلاث مؤشرات      

 المئويـة   النـسبة . (P31)تتوفر لديهم سبل الحصول المستدام على مصدر مياه محـسن         
النسبة المئوية للأطفال دون سـن      . (P32)للسكان الذين لا يحصلون على خدمات صحية      

 .(P33)الخامسة الذين يعانون من نقص متوسط أو شديد في الوزن

  :ويحسب دليل الفقر البشري وفق الصيغة الآتية
3/13

3
3

2
3

1 )](3/1[ PPPIPH ++= 
 P3 = ( P31 + P32 + P33)/3:               حيث

دليل الفقر البشري بوضوح الفارق بين فقر الدخل والحرمان البـشري، فهـو             يظهر  
في الأبعـاد الأساسـية للتنميـة       ) خط الفقر (يركز على نسبة العائشين تحت مستوى العتبة        

وإن كـان مفهـوم   . البشرية في حين يقيس معدل الفقر نسبة الذين يعيشون أدنى عتبة الفقر     
ا يستطيع أن يعبر عنه أي مقياس مختصر حتـى عنـدما            الفقر هو أكثر اتساعا وتعقيدا مم     

تكمله أدلة أخرى، فلا يمكن اعتبار دليل الفقر البشري مقياسا شاملا للفقـر، نظـرا لعـدم                 
احتوائه على نواحي هامة من الحرمان، مثل فقدان الأمان بسبب الجرائم ومظاهر العنـف،              
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لحريـات الـسياسية والحريـات      والاضطهاد السياسي أو الثقافي، والقيود الأخرى علـى ا        
الأساسية للإنسان، الأمر الذي يعكس صعوبة إجراء قياس دقيق لهذه النواحي المعقدة مـن              

إلا أن ذلك لا ينقص من أهمية المقياس في تفسير ظاهرة الفقر وقدرته             . 39الحرمان البشري 
 وإذا كان هذا    .على تحليل جوانب مهمة من أوجه الحرمان المختلفة التي يعاني منها الفقراء           

المقياس هو مقياس مركب، فهذا يعني إمكانية تدعيم التحليل باسـتخدام بعـض المقـاييس               
التفصيلية الأخرى التي تقيس مدى الحرمان في مختلف الأبعاد الأساسية للحيـاة وتعطـي              

  .تحليلا أوسع وأوضح عن ظاهرة الفقر

  .الخاتمة

ي تاريخها الطويل عانت من الحرمان      الفقر ظاهرة قديمة حديثة؛ قديمة لأن البشرية ف       
إلى حد المجاعات، وحديثة لأن الدراسات حول الفقر لم تتوقف إلى الآن، سواء من حيـث                
تعريف الفقر أو من حيث المقاييس المستخدمة في قياس حجم الفقر أو من حيث الإجراءات               

ن الدراسات حول   وقد تبين من خلال المقالة أ     . التي يجب أن تتخذ لمعالجة وضعية الفقراء      
الفقر ما تزال جارية، مما يدل على أن المختصين لم يتوصلوا بعد إلى فهم الظاهرة فهمـا                 
صحيحا، ناهيك عن  وصف العلاج الشافي لها، وهذا ما يدعوا إلى القول أن الباب مـازال     

اة مفتوحا للباحثين للمساهمة في فهم الظاهرة ووضع الحلول المناسبة لها، من أجل إنقاذ حي             
  . مليون من البشر هم ضحايا الفقر كل سنة100

  الهوامش
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